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تركــز هــذه الدراســة علــى هــذا التنظيــم الســلفي الجهــادي، باعتبــاره الأكثــر أهميــة بيــن التنظيمــات الجهاديــة العاملــة فــي 
ســوريا. لتــدرس فــي الجــزء الثالــث والأخيــر المحــاور التاليــة:

• الهيكل التنظيمي لهيئة تحرير الشام.

• المجلس العسكري الثلاثي في إدلب

• تطور البناء الهيكلي لهيئة تحرير الشام.

• مصادر التمويل.

• المعوقات التي تعترض طريق الهيئة

• سيناريوهات مستقبل هيئة تحرير الشام.

• المراجع

الهيكل التنظيمي لـ »هيئة تحرير الشام« جبهة النصرة سابقاً
يقــف علــى رأس هيــكل » هيئــة تحريــر الشــام« )أميــر( كمــا هــو الحــال فــي كل البنــى التنظيميــة للحــركات الجهاديــة، ومــا يــزال 
الجولانــي الأميــر العــام للتنظيــم الــذي تعــددت أســماؤه منــذ النشــأة وحتــى اليــوم، ولــكل منطقــة مــن مناطــق نفــوذ »النصــرة«، 
ــى الســمع والطاعــة، وتنفــرد  ــر العــام عل ــراء، يبايعــون الأمي ــك الأم ــر«، وكل أولئ ــه أيضــاً لقــب »أمي ــق علي ــد عســكري يطل قائ
محافظــة ادلــب بوجــود والٍ عــام يقــف علــى رأس الهــرم الإداري، ووالٍ خــاص مســؤول عــن قطــاع الباديــة، وكلاهمــا مســتقل عــن 

الآخــر فــي الاختصــاص. )32(

ــم  ــورى، وه ــس الش ــن« أو مجل ــورى المجاهدي ــس ش ــمى »مجل ــة تس ــا الإداري ــى أن هيئته ــرة إل ــة النص ــورات جبه ــير منش وتش
مجموعــة مــن الأمــراء، يتوزعــون المهــام الإداريــة ضمــن مكاتــب مختصــة )المكتــب العســكري والاقتصــادي والأمنــي والشــرعي 

والعلاقــات العامــة(. 

واستحدثت » جبهة النصرة » تقسيمات عسكرية بخلاف التقسيم العسكري التقليدي المعروف لدى الجيوش، وفق ما يلي: 

ــر عســكري، يبايعــه عناصــر المجموعــة  ــادة أمي ــك المضافــات، تتألــف مــن )20-40( شــخصًا، بقي أولاً: المجموعــات: وتســمى كذل
ــراض. )33( ــة للعنصــر دون اعت ــذ المهــام الموكل علــى الســمع والطاعــة وتنفي

ثانيــاً: الســرايا: تضــم عــدة مجموعــات، ويتــراوح عــدد عناصــر كل ســرية بيــن )100- 250( يقودهــا أميــر عســكري، يبايعــه أمــراء 
ــادة  ــى القي المجموعــات، ويملــك هامــش مــن الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات العســكرية فــي مجــال نفــوذه دون الرجــوع إل

الأعلــى، كـــ« محاســبة العناصــر أو أمــراء المجموعــات فــي حــال المخالفــة«.

ــاً: القواطــع: قســمت النصــرة مناطــق نفوذهــا إلــى قطاعــات، ولــكل قاطــع أميــر يشــرف علــى العمــل العســكري والدعــوي  ثالث
ــاحل  ــب والس ــاة وحل ــب وحم ــع ادل ــا قاط ــه، ومنه ــن قاطع ــعة ضم ــلطات واس ــع بس ــر القاط ــع أمي ــي، ويتمت ــي والقضائ والإغاث
والحــدود وباقــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم ويــرأس كل قاطــع أميــر، وغالبيتهــم مــن الجنســيات العربيــة حتــى العــام 2016م 

حيــث بــات أغلــب أمــراء القواطــع مــن الجنســية الســورية. )34(

رابعــاً: مجلــس شــورى المجاهديــن: ازداد عــدد أعضائــه مــن ) 12- 18( تغيــرت وجوههــم مــع التطــورات السياســية والعســكرية 
فــي بنيــة التنظيــم، وكان مــن أبرزهــم حتــى العــام 2013م، »الجولانــي والظواهــري، والبغــدادي، و«أبــو علــي العــرا قــي وأبــو 
محمــد العدنانــي وأبــو ماريــة القحطانــي«، وغيرهــم، وبعــد انفــكاك النصــرة عــن تنظيــم القاعــدة بقــي »الجولانــي وأبــو فــراس 
الســوري وأبــو الفــرج الفرغلــي وأبــو اليقظــان المصــري وأبــو جليبيــب الأردنــي«، وبعــد الخــاف بيــن الجولانــي ورمــوز القاعــدة فــي 
مجلــس الشــورى، قتــل بعضهــم، وأعلــن بعضهــم الآخــر اســتقالته مــن المجلــس. وبقــي مــن مجلــس الشــورى الأول ) الجولانــي، 

وأبــو ماريــا القحطانــي، وأبــو الفــرج الفرغلــي(. )35(

.	3 بالصور.. الهيئة تبدل وجهها، موقع زمان الوصل، رابط الكتروني2

.	33 والي البادية، سوري الجنسية، من محافظة دير الزور، يلقب بالمشهداني.

.	34 لقاء مع أمير مجموعة في قطاع إدلب عام 2018م.

.	35 لقاء مع قائد عسكري في قطاع البادية 2017م.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/101780/
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التشكيلات العسكرية للهيئة:
جيش النصرة: 

وهــو جيــش خــاص بالمعــارك والمــؤازرات يُمثــل القــوة المركزيــة للجبهــة، والجنــاح العســكري لقيادتهــا، وهــو ورقــة اضافيــة لهــا 
فــي بقيــة القواطــع الواقعــة فــي شــمال ســوريا، وأحــد أهــداف تأســيس هــذا التشــكيل العســكري هــو ترســيخ الــولاء لقيــادة 
النصــرة التــي باتــت تعانــي بعــض التصدعــات والتبايــن فــي التوجهــات، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بقضيــة فــك الارتبــاط بتنظيــم القاعــدة 
الأم فــي افغانســتان، ودعــم قيــادات بعــض الفصائــل كأحــرار الشــام وفيلــق الشــام وغيرهمــا، إضافــة إلــى أن وجــود قــوة مركزيــة 
ذات جاهزيــة عاليــة فــي شــمال ســوريا يمنــح النصــرة نوعــاً مــن الحصانــة والمنعــة ضــد اي محاولــة تســتهدف وجودهــم وتوقيــت 

إنشــاء هــذا الجيــش يشــير إلــى توجــس وحــذر لــدى قيــادة جبهــة النصــرة مــن الفتــرة المقبلــة. )36(

العصائب الحمراء »كوماندوس إسلاموي«:

مهامهــا القيــام بعمليــات خاصــة خلــف خطــوط العــدو، وفــي أواخــر العــام 2016 أوكل الجولانــي أمــر تأســيس وتنظيــم وتدريــب 
هــذه الوحــدة لشــركة »بــاك ووتــر إســامية« اســمها »تاكتيــكال الملاحــم«. )37( و«تتميــز قــوات العصائــب الحمــراء بالتدريبــات 
ــا  ــى دعمً ــررة وتتلق ــق المح ــب المناط ــي أغل ــر ف ــا تنتش ــازم، كم ــرعي ال ــه الش ــة والتوجي ــة العالي ــية والبدني ــكرية القاس العس
واهتمامًــا خاصًــا مــن الهيئــة كونهــا ركيــزة أساســية فــي العمليــات العســكرية. وســميت المجموعــات باســم “العصائــب الحمــراء” 
ــه عصابــة حمــراء يرتديهــا  أســوة بالصحابــي الجليــل أبــي دجانــة -رضــي الله عنــه- والــذي عــرف بالشــجاعة والإقــدام وكانــت ل

تُميّــزه فــي المعــارك.

ونفــذت العصائــب الحمــراء العديــد مــن العمليــات الموجعــة للنظــام المجــرم، وكان آخرهــا العمليــة الانغماســية بقريــة الترابيــع 
بريــف حمــاة، والتــي قتــل فيهــا 18 جنديًــا للنظــام الســوري بينهــم 4 ضبــاط، و7 جنــود«. )38(

جهاز الأمن العام: 

جهــاز أمنــي مســتقل، كان يحمــل اســم )القــوة الأمنيــة( يعمــل بالتنســيق مــع الإدارة المركزيــة لهيئــة تحريــر الشــام، حيــث عيّنــت 
تحريــر الشــام شــخصاً بصفــة »أمنــي عــام« لــكل مدينــة أو منطقــة. ويعمــل تحــت إشــراف الأمنــي العــام شــبكة غيــر محــدودة 
مــن الأمنييــن والمباحــث يعملــون بصفــة مدنيــة فــي كل مؤسســات المجتمــع المنــدي )صحــة، تعليــم، مجالــس محليــة، بلديــات، 
منظمــات، نقابات..الــخ( يقومــون بعمليــات الرصــد ونقــل الأخبــار وإعــداد التقاريــر كل مــن حســب موقــع عملــه إلــى الأمنــي العــام 
ــه  ــة. ولدي ــة أمني ــم أي عملي ــي تنظي ــدودة ف ــه اللامح ــتخدم صلاحيات ــام يس ــي الع ــدوره الأمن ــا، وب ــون له ــي يتبع ــة الت للمنطق

صلاحيــات اســتخدام كافــة الأســلحة وتحريــك كافــة المقــرات العســكرية لهيئــة تحريــر الشــام خــال عملياتــه. )39(

التخطيط العسكري: 

يضــع »الجولانــي« وأمــراء القواطــع الخطــط العســكرية للمعــارك، ضمــن » غــرف عمليــات عســكرية«، تقــع فــي الخطــوط الخلفيــة 
للمعــارك، وعــادة مــا تكــون الغــرف مشــتركة مــع باقــي الفصائــل العســكرية المســلحة مثــل تجربــة جيــش الفتــح فــي معركــة » 

ادلــب«، أو غــرف تخــص النصــرة فــي المعــارك ضــد نظــام الأســد، أو فــي المعــارك ضــد فصائــل المعارضــة. 

صنوف القوات وأسلحتها والعقيدة العسكرية

مــرّت »تحريــر الشــام« »جبهــة النصــرة« ســابقاً بمحطــات كثيــرة منــذ تشــكيلها عــام 2012، تعرضــت خلالهــا لإعــادة تشــكيلها غيــرَ 
مــرةٍ وبخاصــة فــي أعقــاب التطــورات العســكرية التــي خاضتهــا والتــي تركــت آثارهــا عليهــا، ســواء مــن ناحيــة العنصــر البشــري 
أم القــدرات العســكرية والاســتعدادات القتاليــة. وبــات الأمــر بحاجــة فــي كل مرحلــة يحدثهــا تحــول سياســي إلــى إعــادة هيكلــة 
ــت دعامــة عســكرية  ــر الشــام« مثَّل ــح الشــام« و«تحري ــة« فــي »النصــرة« و«فت ــى أن »قــوات النخب وتســليح. وتجــدر الإشــارة إل
ــة  ــارك شرس ــت مع ــم. خاض ــذا التنظي ــات ه ــة لسياس ــة مناوئ ــة حرك ــع أي ــي« لقم ــم »الجولان ــتراتيجية تنظي ــذ اس ــية لتنفي أساس
ــل المعارضــة المســلحة والتنظيمــات  ــك ضــد فصائ ــن عامــي )2013-2019(، وكذل فــي مواجهــة نظــام الأســد، فــي المعــارك بي

ــة«. »الجهادي

.	36 »لماذا انشق أبو اليقظان المصري عن »تحرير الشام«؟ موقع المدن، رابط الكتروني

.	37 »جيش النصرة« قوة مركزية جديدة تنشئها »جبهة النصرة« في سوريا، القدس العربي، رابط الكتروني

.	38 »العصائب الحمراء«، موقع بناء، رابط الكتروني

.	39 لقاء خاص مع قيادي في جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام.

https://www.almodon.com/arabworld/2019/2/2/لماذا-انشق-أبو-اليقظان-المصري-عن-تحرير-الشام
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BFجيش-النصرة-قوة-مركزية-جديدة-تنشئها/
https://www.al-binaa.com/archives/article/205764
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جدول: قدرات »تحرير الشام« العسكرية

تحريــر  هيئــة 
عــام 2021 الشــام 

العســكر النظامــي 
)بالألــف(

الدبابــات والعربــات 
المدرعــة

الهــاون  مدفعيــة 
 120 عيــار  مــن 

ملــم و160 

طائرات مسيرةصواريخ الفيل

ــرات ذات مئات الصواريخمئات160 10ألاف مقاتل مئات الطائ
ــع المحلي الصن

 

المصدر: مجموعة مصادر عسكرية من قياديين في »هيئة تحرير الشام وفيلق الشام«.

تعتبــر »هيئــة تحريــر الشــام« الجســم العســكري الأبــرز فــي محافظــة إدلــب مــن حيــث العــدد والعتــاد ونوعيــة المقاتليــن، يتــراوح 
ــا تقــول بعــض المصــادر: إن  ــن 10000 -12000 عســكري، فيم ــي« بي ــي يقودهــا »الجولان ــي لهــذه القــوات، الت القــوام الفعل

ــغ 25000 عســكري. )40(  العــدد بل

معظمهــم خضعــوا لمعســكرات تدريبيــة عديــدة ويتميــزوا بــأداء قتالــي جيــد إلــى جانــب الفكــر الجهــادي الــذي يحملونــه، ومــن 
ــن  ــي اب ــش عل ــان، جي ــن عف ــان اب ــش عثم ــاب، جي ــن الخط ــر اب ــش عم ــر، جي ــي بك ــش أب ــراء، جي ــب الحم ــكيلاتها »العصائ ــرز تش أب
أبــي طالــب«. الذيــن تدربــوا علــى يــد »خالــد الشيشــاني« وفريقــه الــذي أحــدث شــركة عســكرية خاصــة لتدريــب المقاتليــن فــي 
إدلــب تحمــل اســم »ملحمــة تاكتيــكال«. )41( كمــا أنّ  جميــع المدربيــن فــي فريــق الملحمــة هــم مقاتليــن ســابقين فــي جيــوش 

بلدانهــم وغالبيتهــم مــن دول الاتحــاد الســوفييتي ســابقاً.

التسليح:

تمتلــك »هيئــة تحريــر الشــام« ســاحاً يميزهــا عــن باقــي التشــكيلات العســكرية فــي المعارضــة الســورية، فلديهــا رصيــد هائــل 
مــن العربــات المفخخــة والاستشــهاديين، التــي غالبــاً مــا يتــم اســتخدامها تجــاه المواقــع ذات التحصيــن العالــي، ذلــك إلــى جانــب 
ترســانتها مــن صواريــخ »الفيــل« محليــة الصنــع والتــي يبلــغ مداهــا نحــو 6 كــم، بقــدرة تدميريــة تغطــي دائــرة قطرهــا نحــو 300 
متــر. كمــا أنّهــا تمتلــك ورشــاً لتصنيــع مدافــع وذخائــر مدفعيــة الهــاون مــن عيــار 120 و160 ملــم، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً مــن 
حيــث التوفــر وكميــة الانتــاج وقلــة التكلفــة، وينعكــس ســلباً علــى الأداء العســكري وتحقيــق الاصابــات، كمــا تمتلــك تحريــر الشــام 

أكثــر مــن 160 دبابــة وعربــة مدرعــة، إضافــة لمئــات العربــات المــزودة برشاشــات ثقيلــة ومدافــع 57 ملــم. )42(

تركيا تنهي التصنيع العسكري المحلي:

أصــدرت تركيــا أمــراً يقضــي بإيقــاف ورش التصنيــع العســكري فــي محافظــة إدلــب، وأوكلــت المهمــة إلــى هيئــة تحريــر الشــام 
التــي قامــت بدورهــا باســتدعاء كافــة المصنعيــن وخبــراء المتفجــرات الذيــن يعملــون بشــكل شــخصي أو يتبعــون لفصائــل عســكري 
ــل  ــة لديهــم، لتقاب ــات الأولي ــدات والخام ــة المع ــع العســكري وتســليم كاف ــي التصني ــاف نشــاطاتهم ف وأبلغتهــم بضــرورة إيق
برفــض مــن قبــل بعــض مصنعــي المفخخــات، وفــي 21 مــن أبريل/نيســان الفائــت داهمــت قــوة أمنيــة تتبــع لتحريــر الشــام منــازل 
الصناعييــن العســكريين، واعتقلــت بعــض منهــم دون أي توضيــح لأقاربهــم أو معرفــة مصيرهــم حتــى اللحظــة، كمــا تــم اعتقــال 

عــدد مــن المصنعيــن الذيــن يعملــون بشــكل تجــاري خاصــة لمقالــع الحجــارة والرمــل. 

وفــي 2 مــن مايو/أيــار الجــاري وقــع انفجــار هائــل بالقــرب مــن بلــدة الفوعــة تبيــن أنــه ورشــة تصنيــع عســكري تتبــع لفصيــل »أحــرار 
الشــام«، دون أن توضــح أســباب الانفجــار وكيفيــة وقوعــه، وتبعــه فــي ذات اليــوم انفجاريــن أحدهمــا لمــواد متفجــرة ملقيــة فــي 
مكــب للنفايــات قــرب مخيــم بــاب الهــوى، والثانــي مدجنــة مهجــورة فــي أطــراف مدينــة إدلــب الغربيــة، يرجــح أنّ بعــض المصنعيــن 

قامــوا بإتلافهــا بعــد أن لمســوا جديــة تحريــر الشــام فــي ملاحقتهــم. )43(

.	40 مجموعة مصادر عسكرية من قياديين في »هيئة تحرير الشام وفيلق الشام«.

.	4 Али аш-Шишани: «Как и все чеченцы в Сирии, я скучаю по Чечне« رابط الكتروني1
.	4 لقاء خاص مع قيادي في هيئة تحرير الشام.2

.	43 لقاء خاص مع قيادي في جهاز الأمن العام التابع لتحرير الشام.
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المجلس العسكري الثلاثي في إدلب:

علــى مــدار الأعــوام الماضيــة، زادت وتيــرة التجاذبــات الفصائليــة فــي إدلــب، وخضعــت لحالــة مــن الشــراكة تحــت ظــروف قاســية 
جــداً خــال عملهــا فــي غرفــة عمليــات واحــدة، الأمــر الــذي دفــع بكبــرى الفصائــل العاملــة فــي محافظــة إدلــب إلــى رفــع مســتوى 
العمــل التنظيمــي والإداري والعســكري عبــر تشــكيل المجلــس العســكري لمحافظــة إدلــب بطريقــة تشــاركية، وذلــك بيــن كل مــن 
فيلــق الشــام الــذي يمثلــه فــي قيــادة المجلــس »محمــد حــوران«، وحركــة أحــرار الشــام الإســامية التــي يمثلهــا النقيــب »أبــو 
ــدأ الإعــداد لتشــكيل المجلــس العســكري منتصــف  ــو حســن 600«. وب ــر الشــام التــي يمثلهــا المدعــو »أب ــة تحري ــذر«، وهيئ المن
ــف مــن عــدة  ــى قطاعــات مســتقلة، كل قطــاع مؤل ــر فصــل المحــاور العســكرية إل ــر/ تشــرين الأول مــن العــام 2020، عب أكتوب
ألويــة، وكل لــواء مقســم إلــى عــدة كتائــب وســرايا وفــق الاختصاصــات العســكرية والاســتخدامات اللوجســتية لمتطلبــات كل عمــل 
عســكري، ولــم ينتــه المجلــس مــن إعــداد المراحــل الأوليــة لفصــل القطاعــات كونــه اشــترط إعــادة تدريــب المقاتليــن والكــوادر 
العســكرية وإخضاعهــم لــدورات عســكرية اختصاصيــة يتــم فيهــا قبــول الناجحيــن بتلــك المعســكرات وإعــادة تدريــب الراســبين 

وتمكينهــم مــن العمــل العســكري بكفــاءة عاليــة.

بعــض المصــادر المقربــة مــن المجلــس أفــادت بــأن »الخطــة تتلخــص بتشــكيل 10 ألويــة مــن تحريــر الشــام و10 ألويــة مــن فصيــل 
فيلــق الشــام و5 ألويــة مــن حركــة أحــرار الشــام ولــواء مــن جيــش الأحــرار ولــواء مــن فصيــل صقــور الشــام، إضافــة إلــى ألويــة 
أخــرى مشــكلة مــن مجموعــات مــن فصيــل جيــش العــزة وبعــض الكتائــب المســتقلة«، ومــن المقــرر أن يتكــون كل لــواء مــن 600 
عنصــر، موزعيــن علــى النحــو الآتــي: 100 قــوات خاصــة نخبــة و200 قــوات مشــاة، و300 صنــوف عســكرية باختصاصــات المدفعيــة 

والقنــص ومضــادات الــدروع والهندســة، والتحصيــن، والمضــادات الجويــة، والاســتطلاع. )44(

الهيئة الشرعية: 

وهــي مؤسســة دينيــة تشــرف علــى مراقبــة ســلوك القــادة العســكريين وتمســكهم بالشــريعة الإســامية. وإعطاءهــم محاضــرات 
ــى  ــر يســمى )القاضــي الشــرعي العــام(. ويعمــل إل ــي كبي ــة فــي جبهــة النصــرة مرجــع دين ــرأس المؤسســة الديني شــرعية ويت
جانبــه مشــرفون شــرعيون يخدمــون فــي كل قواطــع النصــرة، ويقومــون بمهــام أخــرى كغــرس الايديولوجيــة الدينيــة للناشــئة أو 

المنتميــن حديثــا للتنظيــم. ومــن ملحقــات الهيــكل التنظيمــي للنصــرة:

حكومة الانقاذ: 

ــي  ــاح السياس ــي الجن ــي 2017. وه ــرين الثان ــي 2 نوفمبر/تش ــوري، ف ــمال الس ــي الش ــاذ” ف ــة الإنق ــكيل “حكوم ــن تش ــن ع أعل
والإداري والمدنــي الناعــم للهيئــة، وتشــكلت مــن 11 حقيبــة وزاريــة برئاســة محمــد الشــيخ حينهــا، إضافــة إلــى وزارات الداخليــة، 
ــن، الإســكان  ــة والمهجري ــة، الاقتصــاد، الشــؤون الاجتماعي ــم، الصحــة، الزراع ــة والتعلي ــي، التربي ــم العال ــاف، التعلي العــدل، الأوق
والإعمــار، والإدارة المحليــة. وعقــب ذلــك ســلّمت »الإدارة المدنيــة للخدمــات« التابعــة لـ«هيئــة تحرير الشــام« مؤسســاتها الخدمية 
لـ«حكومــة الإنقــاذ« مــن ميــاه وكهربــاء ومواصــات وغيرهــا. وبــدأت الحكومــة بفــرض ســيطرتها علــى المنطقــة، ووجهــت فــي 
12 ديســمبر/كانون الأول 2017، إنــذارًا إلــى »الحكومــة الســورية المؤقتــة« يقضــي بإمهالهــا 72 ســاعة لإغــاق مكاتبهــا فــي 

محافظــة إدلــب شــمالي ســوريا والخــروج مــن المنطقــة. 

ومــع انعقــاد المؤتمــر الســنوي الأول للهيئــة التأسيســية، فــي 11 ديســمبر/ كانــون الأول 2018. أســفر الاجتمــاع عــن تعييــن فــواز 
ــا لمحمــد الشــيخ، إضافــة إلــى دمــج وزارة الإســكان وإعــادة الإعمــار ضمــن وزارة  هــال رئيسًــا جديــدًا لـ«حكومــة الإنقــاذ« خلفً

الإدارة المحليــة والخدمــات، ودمــج وزارة الزراعــة ضمــن وزارة الاقتصــاد. )45(

وفــي ظــل اتهامــات لحكومــة الإنقــاذ بتبعيتهــا لـ«هيئــة تحريــر الشــام، اعتمــدت، بشــكل مفاجــئ وبعيــدًا عــن التوقعــات، علمًــا 
جديــدًا لإدلــب مؤلفًــا مــن أربعــة ألــوان، وهــو خليــط بيــن علــم الثــورة الســورية والرايــة الإســامية.

ــة للمناطــق  ــد وراي ــم واح ــد عل ــه، يعتم ــت في ــة التأسيســية، وقال ــن الهيئ ــرار صــادر ع ــد بموجــب ق ــم الجدي ــاد العل ــاء اعتم وج
المحــررة مؤلــف مــن أربعــة ألــوان، هــي اللــون الأخضــر مــن الأعلــى والأبيــض فــي الوســط وفــي الأســفل اللــون الأســود«. وصــادق 
مــا يُســمى بـــ »مجلــس الشــورى العــام«، عبــر بيــان صــدر فــي 27 مــن كانــون الأول/يناير مــن العــام 2020، علــى تشــكيلة حكومية 
جديــدة للإنقــاذ بـــ »وجــوه متكــررة«، وذلــك فــي دورتهــا الرابعــة لهــا حيــث لــم تطــرأ تغييــرات تذكــر علــى معظمهــم المناصــب 

الوزاريــة، وباتــت عبــارة عــن تبــادل لــأدوار بيــن مؤسســات الحكومــة.

وقالــت »وكالــة أنبــاء الشــام« التابعــة لحكومــة الإنقــاذ إن أعضــاء »مجلــس الشــورى العــام« صادقــوا علــى تشــكيل 9 حقائــب 
وزاريــة حيــث جــرى تعييــن الدكتــور »بســام صهيونــي« وزيــراً للتربيــة والتعليــم، و«فايــز الخليــف« وزيــراً للتعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، يُضــاف إلــى ذلــك تعييــن »محمــد الأحمــد« وزيــراً للزراعــة والــري، و«أنــس ســليمان« وزيــراً للعــدل، و«أيمــن جبــس« وزيــراً 
ــوة  ــاف والدع ــراً للأوق ــاج حســين« وزي ــن »حســام ح ــرى تعيي ــات. وج ــة والخدم ــإدارة المحلي ــراً ل ــف« وزي ــة الخل ــة، و »قتيب للصح

.	44 المجلس العسكري الثلاثي في إدلب.. التطورات والهيكلية والأهداف، موقع تلفزيون سوريا، رابط الكتروني

.	45 “حكومة الإنقاذ”.. من التأسيس إلى السيطرة على إدلب، موقع عنب بلدي، رابط الكتروني

https://www.syria.tv/المجلس-العسكري-الثلاثي-في-إدلب-التطورات-والهيكلية-والأهداف
https://www.enabbaladi.net/archives/275762
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الإرشــاد، و »أحمــد لطــوف« للداخليــة و«باســل عبــد العزيــز« للاقتصــاد والمــوارد، بحســب مــا ورد فــي بيــان نقلتــه وكالات الأنبــاء 
المقربــة مــن حكومــة الإنقــاذ.

ونعــت حكومــة الإنقــاذ فــي 7 مــن نيســان/ أبريــل الفائــت، وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي حكومــة الإنقــاذ الســورية 
فايــز الخليــف، بعــد العثــور علــى جثتــه بالقــرب مــن قريــة التوامــة بريــف حلــب الغربــي، بعــد أيــام مــن اختفائــه. وفُقــد الخليــف 
صبــاح الثالــث مــن أبريــل/ نيســان، بعــد خروجــه مــن منزلــه بمدينــة إدلــب، أثنــاء توجهــه لعملــه فــي مقــر حكومــة الإنقــاذ فــي 

مدينــة إدلــب، وينحــدر الخليــف مــن قريــة الرصافــة التابعــة لمدينــة ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي. )46(

وأعلــن جهــاز الأمــن العــام التابــع لـ«هيئــة تحريــر الشــام« فــي بيــان لــه عبــر معرفاتــه الرســمية فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
الســبت 10 نيســان/أبريل، عــن تمكنــه مــن إلقــاء القبــض علــى العصابــة التــي خطفــت وقتلــت وزيــراً فــي »حكومــة الإنقــاذ«، وعقــب 

التحقيقــات مــع العصابــة تبيــن الهــدف مــن اختطافــه؛ وقتلــه؛ كان بقصــد الســرقة وطلــب الفديــة الماليــة. )47(

وتشرف »حكومة الانقاذ« على:

دور القضاء: 

ــه ســلطة نظــام الأســد فــي  ــذي تركت ــاس فــي المنازعــات، مــأت الفــراغ ال ــن الن ــة الغايــة منهــا الفصــل بي وهــي محاكــم مدني
»المناطــق المحــررة«، يتــرأس المحكمــة قاضــي شــرعي وإلــى جانبــه عــدد مــن المحاميــن، ألحقــت مؤخــراً بــوازرة العــدل التابعــة 

لحكومــة الإنقــاذ المســنودة مــن هيئــة تحريــر الشــام، وتوجــد فــي كل منطقــة محكمــة شــرعية. 

الشرطة الإسلامية: 

وهــي قــوة تنفيذيــة مهامهــا حفــظ النظــام وتنظيــم الســير، ومراقبــة الطرقــات العامــة، والإشــراف علــى الســجون المدنيــة، كـــ 
» ســجن إدلــب المركــزي، وســجن ســرمدا، ومراكــز التوقيــف الكائنــة فــي مبانــي المحاكــم«.

القوة التنفيذية: 

ــرور(،  ــرع الم ــي، ف ــن الجنائ ــرع الأم ــرطة، ف ــاز الش ــاذ )جه ــة الإنق ــي حكوم ــة ف ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــزة الأمني ــي الأجه ه
أيضــاً يتخلــل مفاصــل القــوة التنفيذيــة أمنييــن يتبعــون بحســب مناطقهــم لأمنــي المنطقــة العــام يقدمــون لــه التقاريــر اللازمــة 
والمعلومــات غيــر المتعلقــة بقضايــا المدنييــن، ولــدى جهــاز الأمــن العــام الصلاحيــات التامــة بتحريــك واســتخدام كــوادر القــوة 

التنفيذيــة عنــد الحاجــة.

 

الرسم البياني 1: الهيكل التنظيمي لجبهة النصرة

.	46 »ضحيتها وزير«.. »تصفية« في إدلب السورية، موقع قناة الحرة، رابط الكتروني

.	47 إلقاء القبض على قتلة وزير التعليم في إدلب، موقع شبكة بلدي الإعلامية، رابط الكتروني

https://www.alhurra.com/syria/2021/04/07/ضحيتها-وزير-تصفية-في-إدلب-السورية?_wrapper_format=html&page=1
https://baladi-news.com/public/ar/articles/72684


7

 

الرسم البياني 2: الهيكل التنظيمي لهيئة تحرير الشام

مصادر التمويل 
يمكــن تقســيم مصــادر تمويــل »هيئــة تحريــر الشــام« إلــى عــدة أفــرع منهــا »عســكري ومالــي وإغاثــي«، يقــوم الأول علــى مبــدأ 
ــه مــن منافســتها علــى مقــدرات المحــرر والســيطرة، وثانيهــا هــو تحويــل  ــن الأول إزالت ــل الأخــرى محققــة هدفي ــاع الفصائ ابت
جميــع مــا تســيطر عليــه مــن ســاح ومقــرات وعتــاد ومقــدرات للفصيــل إلــى عهدتهــا، مــن شــأنه تمكينهــا عســكرياً وكفايتهــا 
علــى صعيــد الســاح والذخيــرة، وبــدأت بهــذا العمــل منــذ 2014 حيــث ســيطرت علــى مقــدرات أكثــر مــن 20 فصيــاً أولهــا جبهــة 

ثــوار ســوريا وليــس بأخرهــا أحــرار الشــام. )48(

وأبرز موارد تحرير الشام في الوقت الحالي تكمن في: 

المعابر الشرعية واللاشرعية: 

ــى  ــاب الهــوى وصلــت شــهرياً ال ــر ب ــدات معب ــاب الهــوى، والغزاويــة« وحســب المعلومــات التــي تقدمهــا المصــادر، فــإن عائ » ب
ــل المنظمــات ناهيــك  ــة مــن قب ــل التجــار والمــواد الإغاثي ــع مــن قب ــر مــن 4 مليــون دولار أمريكــي عــن طريــق إدخــال البضائ أكث
عــن حــركات العبــور والترانزيــت عبــر المعبــر. وأمــا المعابــر غيــر الشــرعية، فإنهــا تفــرض ســيطرتها مــن خــال قاطــع الحــدود علــى 
جميــع منافــذ التهريــب إلــى تركيــا فــي مناطــق حــارم وســلقين وخربــة الجــوز وصــولاً لريــف اللاذقيــة، وكذلــك منطقــة أطمــة، حيث 
تقــوم مجموعــات تابعــة لهــا بإنشــاء مكاتــب صغيــرة أو خيــم تتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الراغبيــن بالدخــول إلــى تركيــا بطريــق 
غيــر شــرعية، »حيــث يتــم تقاضــي مبلــغ يتــراوح بيــن 25-50 دولار عــن كل شــخص، وكل مهــرب يخالــف توجيهــات مكاتــب الهيئــة 

يخضــع للمســاءلة الأمنيــة ويعــرض نفســه للاعتقــال«. )49(

يقــدر مــردود معبــر بــاب الهــوى بحســب روايــات متطابقــة مــن عاملــي الجمــارك وروايــة المنشــق عــن تحريــر الشــام أبــو العبــد 
أشــداء بنحــو 13 مليــون دولار أمريكــي شــهرياً. )50( عــاوة علــى تهريــب البضائــع مــن وإلــى مناطــق نظــام الأســد، إضافــة إلــى 
ــى مناطــق ســيطرتها،  ــغ 1200$ أمريكــي عــن كل وافــد مــن مناطــق النظــام إل ــر الشــام مبل ــث تتلقــى تحري ــب البشــر حي تهري

ومبلــغ 4000$ عــن كل شــخص يدخــل الأراضــي التركيــة عــن طريــق معبــر بــاب الهــوى الواقــع تحــت ســيطرتها. )51(

كمــا تجنــي تحريــر الشــام أكثــر مــن 30 مليــون دولار أمريكــي ســنوياً مــن خــال تفعيــل بطاقــات التاجــر لغرفــة تجــارة إدلــب الحــرة؛ 
التــي تعتبــر بمثابــة رخصــة لمزاولــة التجــارة فــي محافظــة إدلــب، وتقــدم بعــض الامتيــازات لحامليهــا كدخــول الأراضــي التركيــة 

ومغادرتهــا متــى يشــاء، إضافــة لتوفيــر حمايــة قانونيــة أفضــل لــدى محاكــم تحريــر الشــام الاقتصاديــة والمدنيــة. )52(

.	48 لتمكين نفوذها .. ملايين الدولارات تجنيها اقتصادية هيئة تحرير الشام في المحرر... تعرف على أبرز مواردها« موقع شبكة شام، رابط الكتروني

.	49 لقاء مع أحد أهم المهربين في معبر حارم.

.	50 الجهادي البارز “أبو العبد أشداء”: الجولاني مخادع كاذب وتاجر في دماء المدنيين والعسكريين.. وأكثر من ألف شخص قضوا تحت التعذيب في سجون تحرير الشام، موقع 

المرصد السوري لحقوق الإنسان، رابط الكتروني

.	51 تهريب السوريين إلى تركيا..موت تحت الأرض وفوقها، موقع العربي الجديد، رابط الكتروني 

.	5 رفع الرسوم لتقليص عدد التجار المقبولين من الأتراك، موقع جيرون، رابط الكتروني2

http://www.shaam.org/news/syria-news/لتمكين-نفوذها-ملايين-الدولارات-تجنيها-اقتصادية-هيئة-تحرير-الشام-في-المحرر-تعرف-على-أبرز-مواردها-1.html
https://www.syriahr.com/الجهادي-البارز-أبو-العبد-أشداء-الجول/432963/
https://www.alaraby.co.uk/investigations/تهريب-السوريين-إلى-تركيا-موت-تحت-الأرض-وفوقها
https://www.geiroon.net/archives/160412
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 شركة وتد للمحروقات: 

تأسســت شــركة )وتــد للبتــرول( بدايــة العــام 2018م فــي إدلــب، لتســتورد النفــط الأوروبــي، وهــي تابعــة لـــ “هيئــة تحريــر الشــام”، 
واســتوردت منــذ تأسيســها المئــات مــن الشــاحنات التــي تحــوي مــادة البنزيــن الأوكرانــي، وأدخلتــه إلــى محافظــة إدلــب، عبــر معبــر 
)بــاب الهــوى( الحــدودي، وذلــك بعــد انقطــاع مــادة البنزيــن المســتورد مــن مناطــق النظــام، بمــدة زمنيــة لا تتجــاوز ســبعة أيّــام 
ــع  ــى أســواق بي ــة، إضافــة إل ــر ومراكــز لاســتيراد المحروقــات الأوروبي ــع الغــاز ومحطــات تكري ــد( مراكــز لبي ــدى )وت ــذاك. ول حين
الوقــود، وقــد اعتُمــدت مــن قبــل الحكومــة التركيــة لتكــون شــريكًا فــي توريــد الوقــود الأوروبــي عــن طريــق )حكومــة الإنقــاذ( 

فــي محافظــة إدلــب.

وفــي وقــت لاحــق، قامــت شــركة )وتــد للبتــرول( بإدخــال كميــات أخــرى مــن مــادة المــازوت الأوروبــي، وطرحتــه فــي الأســواق 
ــان معركــة )درع الفــرات(،  ــا مــع انقطــاع وصــول المــازوت مــن المحافظــات الشــرقية إلــى إدلــب، إبّ بأســعار باهظــة الثمــن، تزامنً

لتقــوم بعــد ذلــك بشــراء كافــة شــحنات البتــرول القادمــة مــن المناطــق الشــرقية إلــى محافظــة إدلــب. )53(

الخطف والفدية: 

ــة فــي  ــات مالي ــل فدي ــة مقاب ــات خطــف ومبادل ــر الشــام؛ تورطــت بعملي ــة تحري ــادات مــن هيئ ــى أن قي تشــير مصــادر مختلفــة إل
المناطــق المحــررة؛ يديرهــا أمنيــون عبــر شــخصيات فاســدة ولصــوص وقطــاع طــرق، تعتمــد علــى توجيههــم للقيــام بعمليــات 
خطــف لتجــار وأصحــاب رؤوس أمــوال ومســؤولي منظمــات وصحفييــن عالمييــن وقيــادات عســكرية مــن فصائــل شــتى، ثــم التفــاوض 
للمبادلــة مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة متفاوتــة تتــراوح بيــن 25 ألــف دولار، حتــى المليــون دولار للشــخص الواحــد حســب موقعــه 
ومركــزه الاجتماعــي والعائلــي، كمــا فــي حالــة الصحفــي اليابانــي جومبــي ياســودا، بعــد أن احتجــز لــدى »هيئــة تحريــر الشــام« 
ــل  ــراحه. )54(  دون أي تفاصي ــاق س ــل إط ــي، مقاب ــن دولار أمريك ــا ١٠ ملايي ــة قدره ــى فدي ــول عل ــعى للحص ــت تس ــي كان الت
عــن حجــم الصفقــة التــي أوصلــت للاتفــاق وقبــول الهيئــة الوســاطة القطريــة. بالإضافــة إلــى مصــادر أخــرى كتجــارة العقــارات، 

والاســتثمارات الماليــة، وشــبكات الانترنــت والأجهــزة الفضائيــة، وتجــارة الآثــار والتنقيــب عنهــا، والأفــران والمخابــز والطحيــن. 

الضرائب: 

ــرة  ــى المتاجــر والمحــال الصغي ــب والمخالفــات عل ــم الضرائ ــر الشــام، بتنظي ــة تحري ــي لهيئ ــذراع المدن تقــوم حكومــة الإنقــاذ ال
وحتــى البراكيــات، والمخالفــات الســكنية والبلديــة، والمخالفــات المروريــة مخالفــات الميــاه والكهربــاء، وتضميــن الأراضــي العامــة 
للمهجريــن الراغبيــن بإنشــاء المخيمــات، والمئــات مــن أبــواب الضرائــب جميعهــا تحــال للصنــدوق المالــي فــي الحكومــة، علمــاً أنّ 
كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا حكومــة الانقــاذ كرواتــب المعلميــن أو مشــاريع الميــاه أو الكهربــاء أو النظافــة هــي مقدمــة 

مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي دون أن تتكلــف الحكومــة عليهــا ليــرة ســورية واحــدة.

المعوقات التي تعترض طريق الهيئة
ــن  ــر م ــدد كبي ــود ع ــب«؛ لوج ــررة، بـ«الصع ــة المح ــب والمنطق ــي إدل ــام ف ــر الش ــة تحري ــتقرار هيئ ــة اس ــف إمكاني ــن توصي يمك
المعوقــات، ومــع ذلــك لا ينبغــي الإفــراط فــي هــذا التخيــل؛ إذ أن تفــوق الهيئــة عســكريًّا وسياســيًّا، وعوامــل أخــرى مســاعدة، 

ــات، ويتضــح أن أهــم هــذه المعوقــات: ــب العقب ــة بتجــاوز أغل كفيل

داخليــاً، بعــد المســعى الجديــد الــذي اتخــذه الجولانــي و«هيئــة تحريــر الشــام«، يبــرز تيــار متشــدد كعقبــة أمــام ضمــان اســتقرار 
الهيئــة فــي مناطــق نفوذهــا، ويرفــض الانصيــاع لقــرارات الهيئــة، وليــس أدل مــن ذلــك تصريحــات القاضــي الشــرعي والعســكري 
البــارز فــي »هيئــة تحريــر الشــام« )يحيــى بــن طاهــر الفرغلــي( المعــروف بـــ »أبــي الفتــح الفرغلــي«، علــى قناتــه فــي »تلِغــرام« 
ــات ومــا شــابه مــن أجــل  ــازل عنهــا، ومنهــا: »عــدم ســلوك الطــرق المنحرفــة كالبرلمان ــذي شــدّد علــى ثوابــت لا يمكــن التن وال
تحقيــق هــذا الهــدف، وعــدم إعطــاء الدنيــة فــي ديننــا كالموافقــة علــى حكــم ديمقراطــي أو علمانــي والــذي لا يختلــف أهــل 

العلــم بالديــن أنــه ردة وخــروج عــن ديــن الله وشــرعه«. )55(

ــد  ــه ض ــاء حرب ــع بق ــارض، م ــي« مع ــرف »وطن ــام« كط ــر الش ــة تحري ــم »هيئ ــى تقدي ــي إل ــأ الجولان ــور، يلج ــذا التص ــا له ووفقً
المتشــددين مــن بقايــا خلايــا حــراس الديــن وتنظيــم داعــش قائمًــا، لفــرض واقــع جديــد بهــدف إخــراج الهيئــة مــن دائــرة التصنيــف 

ــي.  الإرهاب

.	53 إدلب.. »وتد للبترول« تحتكر المحروقات وتختلق الأزمات، شبكة جيرون، رابط الكتروني

.	54 هيئة تحرير الشام تفرج عن الصحفي الياباني »جومبي ياسودا« بعد وساطة قطرية، موقع مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي، رابط الكتروني

.	55 قيادي بارز في »تحرير الشام« يطلق تصريحات صادمة بشأن شكل الحكم في سوريا، موقع أورينت، رابط الكتروني

https://www.geiroon.net/archives/141554
https://mena-monitor.org/34-هيئة-تحرير-الشام-34-تفرج-عن-الصحفي-الياب/
https://orient-news.net/ar/news_show/188408/0/قيادي-بارز-في-تحرير-الشام-يطلق-تصريحات-صادمة-بشأن-شكل-الحكم-في-سوريا
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وخارجيــاً، علــى امتــداد العاميــن الأخيريــن تعامــل الجولانــي قائــد »تحريــر الشــام« مــع التحــولات الطارئــة بقدر كبيــر مــن البراغماتية 
بالانتقــال مــن اســتراتيجية إلــى أخــرى، ويحــاول اســتغلال الكثيــر مــن التحــولات اســتغلالً ذكيًّــا، بمــا مكنــه علــى الأقــل مــن اللقــاء 
مــع وســائل إعــام غربيــة بهــدف محاولــة كســب ثقــة الولايــات المتحــدة للعــدول عــن تصنيــف »تحريــر الشــام«، وهــذا يتوقــف 

علــى مــدى قــدرة الجولانــي فــي إحــداث تحــولات جوهريــة لا تتوقــف عنــد الخطــاب فحســب. 

سيناريوهات مستقبل »هيئة تحرير الشام« 
فــي ضــوء المحــددات الســابقة، يمكــن رســم ثلاثــة ســيناريوهات لمســتقبل هيئــة تحريــر الشــام يُرجِّــح الســيناريو الأول أن يُبقــي 
التحالــف الروســي - التركــي علــى محافظــة ادلــب تحــت ســيطرة » تحريــر الشــام«، لفتــرة محــدودة تقتضيهــا خطــة معينــة لــم 
يتبلــور شــكلها بعــد، لإخضــاع المنطقــة والســيطرة عليهــا، نتيجــة موانــع وعوائــق متعــددة، إذ تبــرز التداعيــات الإنســانية كأهــم 
المعوقــات التــي تؤجــل المعركــة، بعــد الإثــارة الإعلاميــة الأوربيــة الكبيــرة لهــذه المســألة المتعلقــة بحركــة اللجــوء فــي حــال 
قيــام روســيا بشــن حــرب عدوانيــة ضــد المدنييــن، فهنــاك مــن يــرى أن اقتحــام مدينــة ادلــب ومحيطهــا المحــرر، قــد ينتــج عنــه 
عواقــب وخيمــة علــى الســكان؛ لوقوعهــا فــي مركــز ذي كثافــة ســكانية عاليــة، كمــا قــد تشــهد المنطقــة نزوحًــا ســكانيًّا كبيــرًا 
باتجــاه تركيــا ومــن ثــم إلــى أوربــا، وكذلــك يشــجع طرفــي الحــرب علــى المضــي فــي المواجهــة المســلحة؛ ممــا يزيــد الوضــع 
ســوءًا. وهــذا مــا بــدا مــن خــال اتفــاق أســتانا 15 الــذي أكــد علــى التهدئــة فــي منطقــة إدلــب. وبالتالــي العــدول عــن خيــار الحســم 

العســكري لإخضــاع المناطــق الواقعــة تحــت نفــوذ » الهيئــة«. 

ويتوقــع الثانــي، أن الخطــر الأكبــر الــذي يهــدد » تحريــر الشــام« يحمــل بعــداً ايديولوجيــاً، تبــدو فيــه الهيئــة مــن الداخــل مشــتتة 
بيــن أطــراف عــدة، تتقاذفهــا تيــارات متباينــة، بعضهــا يحمــل فكــر »القاعــدة«، ومســألة تفككهــا موقوفــة علــى مــدى اســتجابة 
الأطــراف الدوليــة والإقليميــة علــى احتواءهــا كطــرف وطنــي فــي المشــهد السياســي الســوري، وإلا فــإن بقــاء تصنيفهــا منظمــة 
)إرهابيــة( يعنــي فشــل محــاولات تيــار الجولانــي، وتصاعــد التيــار المتشــدد الــذي يضــم مقاتليــن أجانــب بأعــداد كبيــرة داخــل الهيئة.

ــل  ــع الفصائ ــذ مشــروع تنظيــم المنطقــة المحــررة بجيــش موحــد يضــم جمي ــدء بتنفي ــة الب ــى إمكاني ــث إل ــل الســيناريو الثال ويمي
عبــر تشــكيل المجلــس العســكري لمحافظــة إدلــب بطريقــة تشــاركية، وذلــك بيــن كل مــن فيلــق الشــام، وحركــة أحــرار الشــام 
الإســامية، وهيئــة تحريــر الشــام. وبــدأ الإعــداد لتشــكيل المجلــس العســكري منتصــف أكتوبــر/ تشــرين الأول مــن العــام 2020، 
عبــر فصــل المحــاور العســكرية إلــى قطاعــات مســتقلة، كل قطــاع مؤلــف مــن عــدة ألويــة، وكل لــواء مقســم إلــى عــدة كتائــب 
ــل  ــرج لح ــاد مخ ــل عســكري والهــدف إيج ــات كل عم ــتية لمتطلب ــتخدامات اللوجس ــق الاختصاصــات العســكرية والاس وســرايا وف
معضلــة الهيئــة ونــزع الذرائــع الروســية لاجتيــاح إدلــب وتوحيــد القــرار العســكري فــي المنطقــة ودعــم حكومــة الإنقــاذ، اقترانــا 
بتطبيــق اتفــاق إدلــب، ومنهــا إعــادة فتــح الطــرق الدوليــة، وهــو الحــل الأكثــر واقعيــة فــي الوقــت الراهــن فــي حــال التوافــق 

الروســي التركــي سياســيا علــى إدارة المنطقــة المحــررة.


